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يمثل اكتساب المفردات والتراكيب اللغوية دافعًا لمواصلة الاستزادة من كنوز الضاد، كما يعزز العلاقة
بين الشخص ولغته وتراثه، فضلاً عن اتساع دائرة علاقاته وتأثيره فيمن حوله، فربما كانت معاناة
الشخص من الانزواء والانطواء مرجعها ضعف قاموسه اللغوي الخاص، مما يجعله يشعر بالح

البالغ عند الوجود في الأماكن العامة التي تستوجب التفاعل ونقل الأفكار.

الانطوائية يمكن التغلب عليها بزيادة المخزون اللغوي للفرد، مما يترتب عليه
اتساع رقعة الاتصال بالآخرين

يــادة المخــزون اللغــوي للفــرد، ممــا يترتــب عليــه اتســاع رقعــة هــذه الانطوائيــة يمكــن التغلــب عليهــا بز
الاتصــال بــالآخرين، ويصــبح المــرء تواقًــا للاجتمــاع بالغربــاء والحــديث معهــم وتفعيــل مــا امتلكــه مــن
المفـردات والتراكيـب اللغويـة والصـيغ والأسـاليب الجماليـة المكتسـبة، وبنفـس منطـق كـرة الثلـج، فـإن
الشخص إذا ما امتلك قاموسًا خاصًا به يشتدُ به طموحه لتفعيل هذا القاموس في دنيا الناس،
كثر اجتماعية مما سبق ومن ثَم يستخدم كلمات قاموسه كلما سنحت الفرصة، ويترتب فيصبح أ

على ذلك حضور هذه المفردات في الذهن وسرعة استدعائها عند الحاجة إليها.

العصر الذي نحياه هو عصر قوة الإقناع، والشخص الذي يمتلك القدرة على
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التعبير عما يدور في خلجات نفسه يستطيع استمالة الناس إليه والتأثير فيهم
 كبير

ٍ
وقيادتهم بشكل

إن العصر الذي نحياه هو عصر قوة الإقناع، والشخص الذي يمتلك القدرة على التعبير عما يدور في
 كبير، كما أن القدرة على

ٍ
خلجات نفسه يستطيع استمالة الناس إليه والتأثير فيهم وقيادتهم بشكل

التعامل مع الآخرين تتناسب طرديًا مع حجم القاموس اللغوي للشخص، وهو ما يساعد في بناء
الشخصــية الاجتماعيــة والقياديــة المــؤثرة في المجتمــع، الخطبــاء المصــاقع والمفــاوضون المتميزون ورجــال
المبيعــات والتسويــق والإعلاميــون يــؤثرون في الجمــاهير مــن خلال اســتعمالهم لتراكيــب لغويــة بليغــة

ولطيفة لا تجنح للتكلفِ والغموض، كما أنها لا تهوي في مزالق الانحطاط والسوقية.

 في محيطك وفي مجتمعك، فسا إلى رحاب الضاد واجمع ما استطعت
ٍ
فإذا أردت أن تصبح ذا تأثير

من ألفاظٍ وتراكيب، ثم استعمل هذه الألفاظ كلما لاحت الفرصة، وثق يقينًا أن التكرار هو سبيلك
لاقتناء القاموس الثري الذي يرتقي بك ويصنع لك بصمة كلامية في قلوب وعقول من يستمعون

إليك.

وقبــل أن نتعــرض للســبل الــتي يمكــن مــن خلالهــا تحصــيل كنز لغــوي مناســب ومــؤثر، يتعين علينــا
الإشارة على عجالةٍ لبعض الأسباب الرئيسة في زهد البعض في اللغة العربية، والحق أقول إن اللغة
العربية عصيةٌ على الاندثار، وقد ترى البعض يُكيل الاتهامات للضاد ويراها غير قادرة على مواكبة

 لهؤلاء: ماذا قدمتم أنتم للغة العربية؟
ٍ
التطورات الهائلة في عصر المعلومات، وأتوجه بسؤال

هل تمتلكون منهاجًا يمكن تطوير اللغة من خلاله لتصبح قاب قوسين أو أدنى من مواكبة التطور؟
هل تجيدون الحديث بالعربية السليمة؟ أم أن هؤلاء قد اكتفوا بالبكائيات والرثائيات مع نشر روح
الهزيمة النفسية في نفوس الآخرين، يقتضي الحديث عن تراجع دور اللغة العربية إيجاد السبل التي

تعزز من دور اللغة العربية في حاضرنا ومستقبلنا وليس الزهد فيها والتنكر لها.

أمــا عــن أبــرز أســباب ضعــف الضــاد فيمكــن إجمالهــا في خمســة عنــاصر، أولاً.. اتبــاع بعــض المــدرسين
لطريقة التحفيظ والتلقين دون تفعيل مهارات الطلاب من خلال التعريف بمعاني الكلمات الغامضة
كــد مــن اســتيعاب الطلاب لهــذه المعــاني والمفــاهيم، ثــم حثهــم علــى تفعيــل المعــاني الجديــدة في والتأ

يًا، بما يضمن رسوخ المعاني الجديدة في أذهانهم. ير تعاملاتهم داخل الصف شفهيًا وتحر

تقتضي الحكمة أن نتبع قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: “حدثوا الناس
بما يعرفون”، بما يعني استعمال الألفاظ السليمة المعبرة دون المبالغة أو

السقوط في مستنقع العامية

وهنـا يجـدر بنـا الإشـارة لقصـةٍ طريفـةٍ لا تخلـو مـن مغـزى في هـذا السـياق، إذ سـأل أحـدهم سـيفويه
القاص قائلاً: ما الغسلين؟ فقال سيفويه: على الخبير سقطت، قد سألت عن ذلك عالمًِا من أهل



كـثر مـن سـتين عامًـا، فقـال لي: لا أعرفـه! هـل يُعقـل أن نسـأل عـن معـنى لفظـةٍ قرآنيـة الحجـاز منـذ أ
نتعبدُ اللهَ بها دون أن نفهم معناها، ولو دفعنا فضولنا لمعرفة المعنى يكون الفضول فاترًا فنقبلُ ولمدة

 مثل: لا أعرفه!
ٍ

ستين عامًا بجواب

ثانيًا.. اضطرار بعض المدرسين لتبني منهجية الإلقاء والتي يروق لي تشبيهها بخطبة الجمعة، إذ يقوم
الخطيــب بــالعزف المنفــرد دون إتاحــة الفرصــة للطلاب للمناقشــة أو الحــوار، يصــاحب هــذه الطريقــة
تشتيت بعض الطلاب لا سيما عند وجود كلماتٍ غريبة قد تتردد على ألسنة المدرسين أو متضمنةً في
المنهـج المقـرر، فتصـبح هـذه الكلمـات مجـردةً مـن مـدلولاتها أو مشوشـة أو مشوهـة المعـاني، وتأسـيسًا
علــى ذلــك لا يتمكــن الطلاب مــن تفعيــل هــذه الكلمــات في حيــاتهم اليوميــة وإضافتهــا لقاموســهم
الحيـاتي، كمـا أن فرصـة تفعيـل الكلمـات المكتسـبة تبقـى محـدودة ممـا يجعـل هـذه المفـردات حبيسـة

الذهن.

ثالثًا.. لا تراعي بعض المقررات الدراسية الجانب التشويقي في عرض المادة العلمية لا سيما في مقررات
اللغة العربية، فيقترن عزوف الطلاب عن المادة وعدم استساغتها معنويًا لديهم مع وجود الألفاظ
الغامضـة أو المتكلفـة عائِقًـا يحـول دون الاسـتفادة مـن المـادة المطروحـة، وربمـا يرجـع تبـاين الاسـتجابة
التشويقيــة للمــادة لوجــود الفــروق الفرديــة بين الطلاب، ممــا يســتدعي مراعــاة الميــول والاحتياجــات
اللغويـــة للطلاب، مـــع الســـعي الحثيـــث لتنميتهـــا وتطـــوير مهـــارات الطلاب اللغويـــة للوصـــول بهـــم

للمستوى المطلوب.

قال سيبويه لحماد بن سلم: لأطلبن علمًا لا يُلحنني فيه أحد، ثم أصبح
سيبويه قبلة أهل النحو وشيخ البصرة

رابعًــا.. الحــاجز المعنــوي الــذي وضعــه البعــض لأنفســهم وطواعيــةً بصــعوبة النحــو، ولــك أن تتخيــل
فداحـة هـذا الأمـر إذ يـترك الشخـص الطعـام جملـةً وتفصـيلاً لأنـه يعـاني مـن عسر هضـم! هـل يُعقـل
ذلــك؟! هــل يتعين علــى الشخــص الــذي يعــاني مــن ضعــف النظــر أن يرتــدي نظــارةً ســوداء ليــل نهــار
بدعوى أنه لا علاج يفيد في حالته؟! الشخص هو من يضع الغشاوة على عينه بمحض إرادته، إن
اختلفتَ معي بشأن هذه الجزئية فاسمح لي أن أذكرك بأن صاحب قرآن النحو سيبويه قد أخطأ
 حمــاد بــن ســلمة في النحــو وقــال لــه حمــاد: لحنــتَ يــا ســيبويه، هــل قــال ســيبويه

ِ
مــرتين في مجلِــس

لنفسِــه: النحــو صــعبُ المــراس، لا أســتطيعُ المواظبــة علــى دراســته! اســتمع لكلمــات ســيبويه واجعلهــا
جلدةً بين عينيك لتدفعك نحو دراسة العربية بثقة وثبات، فماذا قال سيبويه؟ قال سيبويه لحماد

بن سلمة: لأطلبن علمًا لا يُلحنني فيه أحد، ثم أصبح سيبويه قبلة أهل النحو وشيخ البصرة.

خامسًــا.. الخلــط بين الفصــحى والعاميــة، فــإن بعــض مــن يتصــدرون للحــديث بالفصــحى يخبطــون
يادة الفجوة بين الفصيح والعامي من الألفاظ ويخلطون بين الفصحى والعامية، فينشأ عن ذلك ز
والتراكيب، فتخ الفصحى من دائرة الاهتمام وتتراجع فعاليتها في الحياة العامة، وهنا يجب أن
نؤكد أننا نتحدث عن الفصحى السليمة، والمراد بها اللغة العربية التي نسميها بلغة الصحافة حيث



 أو تكلف.
ٍ
تخاطب القطاعات المتباينة من الجماهير فيفهمها الجميع دون غموض

يتــوهم البعــض أننــا نســعى للحــديث بلغــة جوفــاء وموغلــة في التكلــف والغمــوض، وأن الحــديث
بالفصــحى يقتصر علــى لســان إبي علقمــة ومــن علــى شــاكلته مــن المتكلفين، وهــذا مرفــوضٌ تمامًــا إذ
 رضي الله عنه “حدثوا الناس بما يعرفون، بما يعني

ٍ
تقتضي الحكمة أن نتبع قول علي بن أبي طالب

استعمال الألفاظ السليمة المعبرة دون المبالغة أو السقوط في مستنقع العامية”.

هذه الأسباب وغيرها تلعب دورًا كبيرًا في ضعف المخزون اللغوي وتحجيم استعمال الضاد، وتضييق
الخنــاق عليهــا ممــا يــوحي بجمودهــا وعــدم أهميتهــا، بــل وقــد يكــون دافعًــا لانتقــاص قــدرها وقــدر
ســدنتها وحــاملي لــواء الــدفاع عنهــا، ينبغــي الإشــارة إلى أن الإنســان لا يبــدع خــا لغتــه وإنْ حــاول،
ةِ لغتكم فهي هويتنا الحقيقية التي

ِ
فالله الله في اللغة العربية! ويا شباب الضاد! لا تتخاذلوا عن نُصر

نعتز بها أبد الدهر.
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